
قافلة العطش لـ سناء شعلن )الحب� حرفة إنسانية في فضاء غرائبي )
بقلم: ابراهيم عقرباوي/ الردن 

لى الحب ..." إ" ورحلت قافلة العطش ، كانت عطشى 
 بهذه الكلمات تفتتح القاصة س/ناء ش/علن أول//ى قصص//ها وكأنه//ا توق//د أول/ى
 شمعاتها التي تنذر بضياء هائل أو حرائق بحجم الحب ،وتمهد الطريق أمام
 الق//ارئ ليفت//ح ب//اب الحكاي//ة تل//و الحكاي//ة المتوال//دة م//ن تن//ور أرق//ى مش//اعر

النسان صفاءA . الحب ول شيء غير الحب . 
 ل ه///اجس ل///دى الكاتب///ة ف///ي ( قافل///ة العط///ش ) س///وى تأكي///د ه///ذه القيم///ة
 والخلص لها وال//دفاع عنه//ا برؤي//ة فني//ة ولغ//ة تعبيري//ة موحي//ة ، وه//ذا م//ا
 جع//ل قص//ص المجموع//ة تتس//م بوح//دة الموض//وع أو الح//دث وتتب//اين ف//ي
 ط//رائق المعالج//ة ع//برلجوء الك//اتبه ال//ى تقني//ات متنوع//ة والف//ادة م//ن تع//دد
 مس//تويات الس//رد ال//واقعي وان انطلق//ت احيان//ا م//ن رؤي//ا فانتازي//ة ب//دخولها

دائرة اللمعقول حيث تدفق الزمن وغياب المكان . 
 وبنظرة فاحصة لمحتوى ه/ذه المجموع/ة نلح/ظ ان قصص//ها ت//وزعت بي/ن
 الواقعية والغرائبية وان كنت اميل الى ايقاع الواقعية لقربها من ذائق//ة وفه//م
 الق//ارئ أك/ثر مم//ا س/واها . ل//ذا ارى لزام/ا الب/دء باس//تجلء اج/واء القص//ص
 الواقعية المتمثلة بـ( النافذة العاشقة ) وفيها : ( آم/ال أم/راة عادي/ة ، ل/م تك/ن
 ت///أبه بجس///دها ال///ذي تره///ل دون مب///الة ب///أعين الرقب///اء ول بملبس///ها ذات
 الموضة القديم/ة المنس//ية ،ول بخض//رة عينيه//ا الل//تين غرق//ت فيهم//ا الحلم

) . 15منذ زمن طويل ... ص
 انها أم/رأة له//ا بي//ت وزوج وأولد ، وغ/دت ف/ي خري/ف العم//ر كغيره//ا م/ن
 النساء لكنها تفتقد دفء العلقة مع زوجها اذ تمر اللحظات معه مث//ل التق//اء
 غري//بين ف//ي مرف//أ ع//تيق ، ث//م س//ريعا يلوح//ان لبعض//هما ب//الوداع دون ادن//ى
 مشاعر . وينبثق امامها ابن الجيران الشاب السمر ذي اله/دبين الس/رمديين
 بنظراته الفضولية والذي استطاع ان يضرم في داخلها مشاعر كانت خامدة
 وجعله//ا تفك//ر في//ه وتلزم ناف//ذة مطبخه//ا ، غي//ر ان//ه يس//افر بغت//ة ويتركه//ا
 وحدها مع نافذتها الحميمة لتبقى اسيرة هواجسها وخيباتها ( ك//انت س/عيدة ،
 س//عيدة ، س//عيدة ج//دا A ... هك//ذا ك//انت تص//نف نفس//ها لنفس//ها ، ال//تي ك//انت
 تعج//ب منه//ا عن//دما تتك//وم بل حيل//ة عل//ى بلط المطب//خ ال//ى اس//فل ناف//ذتها

). 19العاشقة وتنتحب بحرقة ... ص



 ثمة امرأة هنا يحيق به//ا الس/أم ، ويعتريه//ا جف//اف المش/اعر ، وتع/اني تجم//د
 علقته//ا ب//أقرب الن//اس اليه//ا _ زوجه//ا_ ان//ه خري//ف العم//ر المفض//ي ال//ى
 شيخوخة لترحم، وماذا بعد ؟ النافذة حلمها الثير . حلمها ال/ذي تكاف/ح ك/ي
 ل يتب//دد .. وه//ي ل تكاف//ح ال ب//دموعها . انه//ا ام//رأة مس//تكينة لظرفه//ا ول

تملك فكاكا من واقعها المظلم . 
 وتنتقل بنا الكاتبة في ( قطار منتصف اللي//ل ) لتحك/ي لن//ا قص/ة رج/ل ذه/ب
 في موعد غرام ليقابل فتاة جامعية احبها دون ان يراها وبدل منها س//ارعت
 معلمتها للقائه لغاية نبيلة في نفسها ، ولكن المور ل تجري كما هو مخطط
 له//ا ، ويق//ر قراره//ا ان تخط//و باتج//اهه وتحتض//ن باق//ة الزه//ور ال//تي جلبه//ا

معه ..
 تظه//ر لن//ا الكاتب//ة نم//وذج الم//رأة المغ//امرة ال//تي ل تمل//ك أم//ام وه//ج الح//ب
 المنبث//ق م//ن باق//ة الزه//ور الحم//راء انص//رافا . والفكرةه//ي ان الم//رأة أبس//ط

مما نتخيل ، ول يستولي على كيانها وعقلها شيء كالحب . 
 أما ما نعاينه في ( تحقيق صحفي) فهو نموذج المرأة المتمردة عل//ى واقعه//ا
 وظرفها الجتماعي . هي المرأة التي يمارس الزوج بحقها فظاظته وقسوته
 بدنيا ونفسيا وما ان تلوح أول بارق//ة ح//ب أم//ام ناظره//ا ح//تى تح//رق الس//فن

ورائها وتغذ الخطو باتجاه القلب الذي يناديها . 
 تحقي//ق ص//حفي ح//ول إح//دى القب//ائلال//ى الص//حراء العربي//ة ج//اءت لعم//ل 

 البدوي//ة ،فتلتق//ي ( الط//الب رج//ب ) الرج//ل المه//ذب الرقي//ق ال//ذي تفض//ي
 لق//اءاته به//ا ال//ى ال//زواج بع//د تطليقه//ا م//ن زوجه//ا بحس//ب ع//رف القبيل//ة
 (ت//ذكرت ذل//ك ال//زوج ال//ذي يس//ن  اس//نانه، يأك//ل جس//دها ث//م يوس//عها ض//ربا

) .  69وإهانة ص
 ول تخ//رج قص//ة ( اح//ك ل//ي حكاي//ة ) ع//ن س//ياق ( تحقي//ق ص//حفي ) ح//دثا
 ومعالج//ة وك//أن الم//ان المتحق//ق ب//الحب ه//و ه//اجس الم//رأة وط//وق نجاته//ا
اء علق//ة بائس//ة م//ع زوجه//ا ،     فتف//ر A ج//ر�  الوحيد . المرأة التي تكاب//د ذاتي//ا
 بروحها الى من احبت في زمن غابر: ( انت ل تعرف ش//ك وحي//رة وش//وق

  وتطلق//ت م/ن وس//ام ذل/ك/ 81وصبر امرأة تنتظر رجل من ألف ع//ام ص
) . 83الرجل الذي ضم جثماني تسعة اعوام كاملة ثم يأس مني ص

وتتشابة النهايات باهداء باقة ورد حمراء الى القلب المنشود . 
 أم//ا قص//ة ( قل//ب لك//ل الجس//اد ) فالرؤي//ة مغ//ايرة إذ تنكف//ئ الم//رأة العاش//قة
 على نفسها بع//د انقط//اع حب//ل الم//ودة فيم//ا بينه//ا وبي//ن ف//ارس احلمه//ا ال//ذي
 حرمها من عذريتها ذات شتاء . وامعانا في جل//د نفس/ها ب//ل تحطيمه//ا تس/قط



 في وحل الرذيلة ، لتقتات على م/رارة ال//ذكريات وآث//ام الحاض//ر : ( وغ//اب
) . 74الفارس وغاب اللقاء ، وغابت الفتاة المتدينة ، وبقيت الخطيئة ص

 ان هذه الطائفة من القص//ص باح//داثها وأجواءه//ا ونهاياته//ا ه//ي ابن//ة الواق//ع
 وولي//دة ش//روطه الموض//وعية ، آث//رت عبره//ا الكاتب//ة ط//رح قض//ية انس//انية
 اساسية في حياة المرأة والرج//ل عل//ى الس//واء ، م//ع التش//ديد عل//ى ان الدب
 ليس نقل حرفيا لوقائع حياة الشخصية في ظل علقاتها الجتماعي//ة الس//ائدة

بل هو اعادة انتاج للواقع بغية الوصول الى حالة انسانية أرقى . 
 وف/ي ه/ذا الط/ار ف/ان النم//اذج الجتماعي/ة المطروح/ة للم/رأة ع/بر قص/ص
 س///ناء ش///علن ل///م تتج///اوز نم///وذج الم///رأة المس///تلبة المهزوم///ة المس///تكينة
 لواقعها ، ونموذج المرأة المغامرة المتم/ردة عل/ى املءات الع//ادات الق/اهرة
 والع//راف الخانق//ة ، وه//ي به//ذا ب//دت وفي//ة للواق//ع م//ن جه//ة ، ومخلص//ة

لقضية المرأة في الحياة من جهة ثانية . 
 وبمتابع//ة م//ا تبق//ى م//ن قص//ص المجموع//ة نلح//ظ لج//وء الكاتب//ة ف//ي بن//اء
 منجزها الحكائي باعتمادها الغرائبية نهجا وحيدا ناظما لكافة خي//وط النس//يج
 القصصي ، ويتجلى ذلك في إدهاش القارئ وايهامه بشده الى حدث يحس//به
 واقعي//ا وي//ؤول بع//د الب//دايات ال//ى ع//الم فانت//ازي يمت//د خ//ارج ح//دود العق//ل
 والمنطق . انها لعبة استدراج أجادتها الكاتبة واستمرأت استئنافها في العديد
 من القص//ص عل//ى نح//و ي//ثير الفض//ول والس//ئلة ، وه//ي بمجمله//ا ت//أتي ف//ي
 س//ياق س//ردي يتض//من خطاب//ا موح//دا يق//وم عل//ى فك//رة ان الح//ب ه//و ال//ذات
 العلي///ا ف///ي النس///ان، وان تش///ابهت القفل///ة احيان///ا ، فف///ي قص///ة ( الرص///د )
 تختطف الجنية الفعى عزوز الى مملكة الجان لنها عشقت ف//ي عين//ه ش//يئا
 ل//م ت//ره م//ن قب//ل ف//ي عي//ن انس//ي . وك//ذلك الم//ر ف//ي ( بئر الرواح) ال//تي
 تطالبه//ا الزوج//ة باع//ادة روح زوجه//ا اليه//ا فتس//تجيب لن//داءاتها ف//ي النهاي//ة
 وتمنحه///ا تل///ك ال///روح ال///تي تخ///ترق جس///دها بعن///ف . ول تف///ترق (زاج///ر
 المطر ) عن سابقاتها باختراق الفتى العاشق لكيان الفت//اة البلس//تكية الواقف//ة

خلف جدار بيع الملبس الزجاجي ، والتي تخاطبه بانها ( أكثر اشتياقا ) 
 ان////ه الح////ب الص////يل ب////أبهى ص////وره ح////د الس////تغراق والفن////اء ف////ي ذات

المحبوب  ، ويالها من نهايات ! 
 اما في قصتي ( الفزاعة / امرأة استثنائية ) فنرى الحياة تدب في الجم//ادات
 لتستحيل الى كائنات م/ن لح//م ودم ( الفزاع//ة ف/ي الحق//ل / تمث//ال ص//خري /
 ص//وره ف//ي لوح//ة ) ونع//اين س//عيها الح//ثيث نح//و م//ن منحه//ا س//ر الحي//اة ،



 صوب من أفاض عليها سحر روحه بكلمة واحده فق//ط ( أحب//ك ) مم/ا يعن/ي
اننا بالحب نحيا يقينا . 

 انه//ا قص//ص تمج//د عط//اء القل//وب ، وتعل//ي م//ن ش//أن قيم//ة الح//ب ف//ي حي//اة
 تمور بالض//غائن والحق//اد ، وتعظ//م ذات النس//ان بوص//فها ذات//ا علي//ا أق//رب
 ال//ى الس//ماء منه//ا ال//ى الرض ، وبنف//س ال//وقت تمنحن//ا مفاتي//ح اب//واب ان و

لجناها  ل بد سنرتوي . 
     برعت الكاتبة في صياغة قصصها المتوفرة على العناصر الرئيس/ة م/ن
 بداية وحدث وحبك//ة وخاتم//ة بلغ//ة س//ليمة رش//يقة محكم//ة وان اقتص//دت ف//ي
 المقاطع الحوارية  التي تكسر رتابة السرد . وجاءت قصصها مفتوحة على
 الزم//ان ، مس//تخدمة تقني//ات متع//ددة ف//ي الش//كل، ومس//تعذبة الش//تغال عل//ى

وحدة الخطاب . 
_________________________________________
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